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  المقدمــــــــــة
 

 

 دعاء للثبات  

ك، تْ قلوبنا على دينِّ ِّ
ب 
َ
بَ القلوبِّ ث ِّ

 
يا مصرف القلوب  يا مقل

 . صر ف قلوبنا على طاعتك

 8سورة آل عمران 
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 26 الآية – تدبر سورة آل عمران 

 26سورة آ ل عمران 
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o   مُلك الل وتحدثنا وفي  المُلك"،  "مالك  سابقا عن 

بينهما،  والإرادة  مشيئةال  ذكرنا ووجوب    والفرق 

 .  الأخذ بالأسباب 

o ،ومنها سنن الابتلاء والتمكين   ثم تحدثنا عن السنن

محور   لأن  عمران  آل  سورة  كل  في  يتكرر  وهذا 
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الدينة  السور  في  الثبات  بدون    ،عن  يكون  لا  لكن 

 .  العلم والايمان فلا اختبار بدون الكتاب

o   يزيغنا،إوالابتلاء أو  يثبتنا  تنكشف   ما  به  والزيغ 

العيوب فيتجه الانسان لغير الل، وكل هذا بسبب  

لذلك يجب أن نعرف سُنّة الابتلاء وأننا    ،غياب العلم

 . لسنا وحدنا فيه

o رنا فلا نحكم  غيلو  ،نفسنالأ  ةالعلم يزيدنا رحم  ةفزياد

   على أنفسنا أو غيرنا.

o   لما نعتقد اننا وحدنا في الابتلاء يجعلنا لا نصبر ونريد

ن لكل شيء قدرا أي أمع    ن يتوظف كل شيء لنا،أ
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مجراه، شيء  كل  يجري  أن  سُن ة    يجب  فمعرفة 

 الابتلاء يسهل علينا تقبل الابتلاء فلا نزيغ.

o   أحد بسبب مخالفة الابتلاء مثال عليها غزوة  سُنّة 

النبي   لأوامر  فالذنوب ،  الهزيمةصارت    (صلى الله عليه وسلم)الرماة 

أثرّ على   ئختيارهم الخاطفا  والمعاصي هي ابتلاء،

نقيس عليه عصيان غيرنا  و   وصار اختبار لهم،  ة،البقي

لنا، اختبار  عصامثلا    ومعاصيه  بأولاد  أالابتلاء  و ة 

 .  زواج متكبرينأ

o   السلام)سليمان مُلكه تسلط  ف  ابتلي   (عليه    على 

 . الشيطان
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  34سورة ص
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o  عنه وانفصاله  ملكه  بذهاب  واختبرناه  ابتليناه 

بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية،  وَألَْقَيْنَا عَلىَ 

قضى   شيطانا  أي:  جَسَدًا  هِ  أن    اللكرُْسِيِّ وقدر 

في   الملك  في  ويتصرف  ملكه،  كرسي  على  يجلس 

سليمان، فتنة  أنَاَبَ{    مدة  }ثُم   عليه   تسلط  أي 

ِّ } ، وقال  تعالى أي رجع وتاب  اللسليمان إلى  
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وزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعده، وهو تسخير 

في البحر،  الشياطين له، يبنون ما يريد، ويغوصون له  

يستخرجون الدر والحلي، ومن عصاه منهم قرنه في  

 الأصفاد وأوثقه. 

o   منه استخرج  بأن  ابتلاءه  استغل  سليمان  فهنا 

أي  ةعباد تكون    الاستفادة،  الابتلاء    يمان بالإمن 

والعمل الصالح، وهنا  من نفس نوعية الابتلاء صار 

 التمكين.
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o مديرها في    ، أوونقيس عليه من تسلط عليها زوجها

تسأل    ةبدل ان تعاديه وتلعب دور الضحي،  العمل

 الل أن يعطيها ملكا بمعنى أن تملك نفسها. 

o   الفرصة مر بابتلاء فلما جاءته    (عليه السلام)يوسف  

خزائن   على  يجعله  أن  المَلكِ  بسؤال  استغلها 

  )سبحانه وتعالى( من فقه الابتلاء أن الل  و  الأرض.

طيه مقدمات للتمكين في هذا لا يبتلي أحدا إلا أن يع

أحيانا و  ويكون بالخير والشر،،  فالابتلاء فرص  الابتلاء،

كلم لي  وجهت  من  مثلا  بسيط  جرحتني    ةموقف 

  ة لذلك نستغل ابسط التفاصيل ليستخرج منا عباد
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لما ابتُلي بالمرض  (عليه السلام)أيوب  مثل الدعاء

 :  رد فعله

  44سورة ص
 

رًا ۚ اهُ صَابِّ
َ
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ْ
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اب   ن وَّ

َ
هُ أ نَّ  إِّ

o وهو   ،اتهمت في عرضها  ( رضي الل عنها)  شةعائو

تتلى إلى  ةلكن نزلت فيها آي كذلك،(صلى الله عليه وسلم)ابتلاء للنبي 

 ة.  يوم القيام

o النبي    ةحادثو النفق  (صلى الله عليه وسلم)زوجات  أي    ةبخصوص 

زوجاته، أنهن  بالرغم من  الل   فأنزل  تسلطن عليه 

 سورة الأحزاب المميز فيها: 
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  56سورة الِحزاب
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َ
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o   حياته وموته، ،  (صلى الله عليه وسلم)هذه الآية شرف الل بها رسوله

من   فعل  سوء  بها  وطهر  منه،  منزلته  وذكر 

زوجاته  أمر  في  أو  سوء،  فكرة  جهته  في  استصحب 

 . ونحو ذلك 

o   النفقةفي    التوسعةلما طلبن منه    (صلى الله عليه وسلم)زوجات النبي 

 شهرا.  ولم يكن عنده ما يوسع به عليهن فاعتزلهن 
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o ليرفع    ولكن كان خيرا لهن  ، هنا هذا ابتلاء لهن وله

 فنزلت فيهن الآيتين:  ،مقامهن

  29سورة الِحزاب
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o  .فاخترن الل والرسول والدار الآخرة 

o  نزلت فيهن الآية: وكذلك 

  32سورة الِحزاب
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o   محض شر  يوجد  رفع   بالنسبةفلا  إنما  للمؤمن 

 وتنقية له من شوائب النفس.  ،وتخليص ،درجات

o  .فالابتلاء وراءه تمكين 

o  ستأتيه    ةعن محطات كلما تقبل محطة  وهي عبار

والزياد يحزننا    ،ةالأخرى  موقف  كل  نحول  لذلك 

 :لهذه النقاط

o الخارجيإزالة  :  ةالتنقي النفس ة  تنقي  –ة  الشوائب 

   .من الذنوب

o   الفطرة ن الانسان يولد على  لأ  ،الإلهيةهذا من السنن  

 . بتربيتهو ،بالبيئةثم يتغير متأثرا  أي نقي،



ـــع  ــ ـــ ــــرآن ش مع ــ ـــ  القـــ

 

o يتميز فيها الخبيث من الطيب  التنقيةمرحلة و . 

o ت،  وكله بالابتلاءا  ة،العقل من أوشاب الخراف  ةتنقي

 ة.المجتمع من تقاليد الجاهلي  ةوتنقي

o  عبودية العِباد للعِباد إلى  ةالحياة من عبودي ةوتنقي  

 رب العِباد. 

o  ةفنمر باختبار لنعود للفطر.   

o أ  :ةالتزكي التزكية،  التنقية  أثني  ويتبع  أي  زكيك 

ه هو الذي  وان كانت  من الناس فاللّ ة  التزكي، وعليك 

،  يزكي من يشاء فهو الْوَليِّ المَوْلى كما جاء في الدعاء
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ها  " وليُّ أنت  اها 
َّ
أنت خيرُ مَن زك آتِّ نفس ي تقواها وزكها  اللهم 

 ". ومولاها

o من    ةفالتخلي  بنفس الوقت،  ةوتحلي  ةأي تخلي  ةتزكي

 .  بالفضائل والآداب والتحليةالمعاصي 

o مختصه بالأخلاق  التزكيةو   البدائل،  بإعطاء  والتزكية، 

o   سورة  والانسان يمر بابتلاءات ليزكيه الل كما جاء في

 الشمس: 

  10 – 7سورة الشمس
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o {قْوَاهَا
َ
وَت جُورَهَا 

ُ
ف هَمَهَا 

ْ
ل
َ
أ
َ
يلهمني    {،ف الل    بالفطرة أي 

والتقو مثلا ة  فالتزكي  ،ىالفجور  بموقف  اوضع  لما 

بكلم جرحتني  بنفسي،   ةمن  أتحكم  أن    التقوى 

عليها،   الرد  في  أتعدى  أن  يؤكده  والفجور  وهذا 

 الحديث: 

 لمة من الملك ولمة من الشيطان
 

ا  :(صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله   فأمَّ
ً
ة
َّ
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ة
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ُ
ة
َّ
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كذيب  بالحق 
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ِّ وت

ر  يطانِّ فإيعاد  بالشَّ  الشَّ
ُ
ة
َّ
لم

هُ منَ   ك فليعلم أنَّ ِّ فمن وجدَ ذلِّ
 بالخيرِّ وتصديق  بالحق 

فإيعاد 
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ِّ منَ ا
َّ

ذ باللَّ َ ومن وجدَ الِخرى فليتعوَّ
َّ

يطانِّ  اللهِّ فليحمدِّ اللَّ لشَّ

اءِّ }الرَّجيمِّ ثمَّ قرأ 
َ
فَحْش

ْ
ال مْ بِّ

ُ
مُرُك

ْ
فَقْرَ وَيَأ

ْ
مُ ال

ُ
دُك انُ يَعِّ

َ
يْط   1{.  الشَّ

 

o  ،ًوقُربا ةً وإصابةً، وخاطِرًا  هِم  الشيطان أي    لمة من 

 الفجور.  وهي 

o   في تقَعُ  وإصابةً  وخاطرًا  ةً  هم  أي  الملك  من  ولمة 

 . التقوىوهذه  قلبِ العبدِ،

o   القلب منها ما يكون من الملك ومنها ما  فخواطر

 .  يكون من الشيطان

 
 . 2988صحيح الترمذي  1
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o البلاء،  وهناك في  والل    مستويات  مراحل  والبلاء 

وتعالى( البلاء   )سبحانه  في  مستوانا  هو  ما  يعلم 

 . ليبتلينا

o ومواقف   ،ةفأحيانا يمررنا بمواقف تكون فقط تنقي

تزكية لي، أنها  ابتعد عن أليس    أخرى الل يعلم  ن 

 .  ما أن أتزكى أي أرتقي  بأخلاقي الحرام ان

o  المَوْلى،  ةمتصل   فالتزكية الْوَليِّ  لا   مع اسم الل  أي 

 .  أحد يستطيع أن يزكينا إلا الْوَليِّ المَوْلى 
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o   الل وتعالى(وولاية  وكانوا    )سبحانه  آمنوا  للذين 

ويمرره   ،فمن حقق ولاية الل سيزكيه الل  يتقون،

 بابتلاءات ليتزكى. 

o بها فقط التخلص من الذنوب التنقية  . 

o مرحلهو الجميع،  ةي  بها  تتحقق   ةالتزكيو  يمر 

إن حققنا   وكانوا    ولايةبشروط وهي  آمنوا  أي  الل 

كيد سيزكينا يتقون،  . فلما يوالينا أ

o  المعاصي    فالتخلية بالفضائل    والتحليةمن 

 .  والآداب
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  2ةسورة الجمع 
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 وَيُعَل

o   ضلال في  منهم،  كانوا  رسولاً  فيهم  الل  فبعث 

وأوصافه   نسبه،  وأنزل يعرفون  وصدقه،  الجميلة 

كتابه {،  عليه  هِّ آيَاتِّ مْ  يْهِّ
َ
عَل و 

ُ
الموجبة    }يَتْل القاطعة 

واليقين،   مْ{  للإيمان  يهِّ ِّ
 
يحثهم على الأخلاق  }وَيُزَك بأن 

الأخلاق  عن  ويزجرهم  لهم،  ويفصلها  الفاضلة، 

{الرذيلة،  
َ
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القرآن   }وَيُعَل علم  أي: 

ا السنة،  الأولين وعلم  علوم  ذلك  لمشتمل 
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والآخرين، فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم 

كمل  وأ والدين،  العلم  أهل  أئمة  كانوا  بل  الخلق، 

اهتدوا  وسمتًا،  هديًا  وأحسنهم  أخلاقًا،  الخلق 

المهتدين،   أئمة  فصاروا  غيرهم،  وهدوا  بأنفسهم، 

فللّ  المؤمنين،  الرسول  وهداة  هذا  ببعثه  عليهم  ه 

كمل نعمة، وأجل منحة(صلى الله عليه وسلم)  . ، أ

o هنا سبقت العلم التزكيةو . 

o والابتلاءات    للتنقية  بالنسبةو المصائب  من  هناك 

 .  ما تنقي العبد بدون أن يعلم

لك ممن تشاء.  
ُ
 اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الم

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
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